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١ الأاتال طيارات عادت
 البر حرب من سنوات بعدست الوى ملكها إ"اا وعاو والجو. والبجر

 اداى البعر هالى بن التهبا. سات ي في فع {ز{ي& ، متزن عد إلك
•٠ا٠٠ وعبه• ء

 ، اطرى يتبعها ، المجاورة المنازل اسطح ن2 ي شةه معها ومحلق
 إن بدكى وأره التد وابانى الما ي" ز ا..، ستى

 ه الا} ،- لعدها أو و.9 سر
 الطيارة ا)فيع بالعنان ممسك وآنا جك أب(ر. الاز الواد الحلقة

 .از:#:r إ#{يتخ::; :.ية٤
 رل ألهه طليق طرف إلا الخيط من لابق م خيط. معى ق ;ا
 -حو--٠'٠٨-٠ دي

 الألفة صك هو. الساء كبد فى بطيارى لى محتفظ قيد خر ف
 بين المعجب. ونظرى الوامق قلى وبين ، الطازة صديقتى
 -م٠: ،٥١ رساة الهوائية لصديقتى أرسل وقد

..١٠ "لقا ء-- ه ربط خاماً ، الحبة وعرون ، الطوى آء٢. المواء حمله منديل
• طا، قل إلى وصله حتى ، اليط طول عل مزه بر

 كة."-ت عأجأ. برا.،ونتتم تاد ائ فتوة فر%
٠ ١ء-٠ ا--٠.٠٠ا اليطا،:: ،.٦
•٠٤ نهاط سلسلة من الأخيرة الحلقة إلا طيرانهاً سيادة م
 وحرد"تبدا,g6 النير أو اطيط لشراء العطار حانوت زيارة صباحا
 والورق يسى أن اد=.- ا،: الماون،

 بالبحث تم ، خاصا صمغاً منه لصنع الذى ارراس ومسحوق
 عصا اعن"٩ القباك. جوز صالع عند الجيد البوص من

·.٠٠ ا عدر- فاذا ٠٠ دبإن ه،0 يز:.، ثأت"جر ما.
 من وأربطها متمارضة أضما ، 'عجى' لد أنهارا فتصبح وسلما
 أرامن يا دأمن الأنالي. مناوي اسا ي ر، لدى عرد بحيد

. الطيارة هيكل هو ، واقعى مسد ع٤و
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 الطفولة عام

 أوراق وأنس ، رجة صفراء عجينة كون لا بالماء الرمراس مسحوق وأخلط
 ، المثلثات هذه ألوان بين المقابلة ألاحا وأًنا بالهيكل ألمقما مثلثات إلى الملونة
• والا"خر واوردى والأصفر الأخضر تتعدى لا محدودة وهى

 طول حول أعقمها غداز، أو شرائط أحوله الورق من بق فيا قمتا وأدور
 وأصل. الساق طويل» واى« شكل عل وهو ، الطيارة ذيل فتكون الحيط من

• الهيكل أضلاع من بضلع الواى طرق
 ما هر أنشى حين ، فراغية هندسة إلى المسطحة المندسة هذه من أنتقل أثم
 الطيارة، فركز وبط أحدها خيوط، ثلاثة بواسطة ، الأضلاع متساوى خيالثا
 هو الخيال الهرم وهذا. الذيل لضلع المقابل الضلع بطرفى الآخران وربط

 من ومقدرتها ، جهة من الجو ق الطيارة ثبات عليه يتوقف الذى» المزان«
 ى تأخذ أن أزه من يكون بانحراف الأفق المواء تيار تلق عل أخرى جهة

• وآخرها ، طيارى وضع فى ميكانيكى هندمى عل أم فهو. الارتفاع
 أولعك إلا عمل عل يقلع لا انفراد، وعل هدوء فى الطيارة إعداد إذاً تم

 بالرفق الغداء إلى يدعونه فهم ، لطفلهم المادية الطابات عتل إصرارم فى الآدميون
• آخره ف وبالعنف ، الأمر أول

 مكان من الصناع الطفل يمد وم الجيد، اليوم ذلك فى كل للا طمم وأى
 بتاجها متعلق ، طيارته حول حام روح هو إنما ، الأرضى الكوكب هذا
 تخفت ناعمة خشخشة منها فيثير ها النسم يعبث سوف التى وغدارها المون
 الو. فى الطيارة ارتفعت كKا رويدا

 هو فروحى التحليق، فى لأشرع المنزل خلف الفضاء الأرض إلى وأزل
 ى ثقل إلا هو نان الأرض عل الباق الصغير الجم ذلك أما. طيارى مع الطاز
. الشفاف البحر هذا بقرار عليين أعل ى الحلقة السفينة ربط «أنجبر، انحيط، آخر

 دفع من أكر إلى أحتاج فلا الأرض، سطح عل ريهاً الهواء يكون قد
 اعا نسا يكون وقد ، عق الج فيحملها ، بميزانها ممسكاً رأسى فوق الطيارة
 من كافياً لولا لما تاركا عنها وأبتعد ، الأرض عل بحساب الطيارة فأضع

 العليا الطبقات راح لتلق كافية درجة إل فترتفع أسحبها وأنا أجرى ثم اطيط،
 الجو. من

 فو ما وإل ، والهام ا-طائم ترق حيث مى ، الطفولة جو من العليا الطبقات
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 الفولة ما

 ساؤ1ً الميادن بط وهو ، نعرفه كنا -ا العراق الإلإوز رى حيث ذاك
 العليا الطبقات. الصيف او الشتاء رحلة ليتم منكسرة وخطوط أقواس ق سيره
. ازاهرة والنجوم الكواكب ذات اليأل ق الكروان بد أنار منها تهبط الى

 بدور الأميرة محملان الجنية وصاحبته دهنى منها هبط العليا الجو أطباق
. شهرمان الملك إن ازمان قر قبو إلى الغيور الملك بنت

 آ"مع الوسطى العمر مرحلة وراى طويت وقد- اليوم إى رحت ما
 ذات طيارى حفيف به أمع كنت الذى بالوضوح ، والجنية دهنى أجنحة حفيف
 ملتهبة. كألسنة العمس أشعة ى غداه تتطار ذيلها وخشخشة ازاهية، الالوان

 لافرق الوجود، وحدة من صورة ، ملة وحدة الطفولة عالم ى شىء فكل
. والأحلام حقائقه بين

 الهيئة، زرى مارد محمه ، الملون الحشى الصندوق ذلك الطفولة عالم من هو
 أمام ظهره عن وضعه وقد صندوقه إلى فنجرى صوره ينفخ ، الملامح أغر

· جاه فى باورية عيون أمام متهالكة دة عل اجاس إلى ودعانا المرل،
2ب تد.ة تقرد أد إ$ عكن لا إلية، برنة بنهينا م الندوة.

 غير عام إى ننتقل حتى البورية العيون خلال بأبصارنا نجوس إن فا• سليان
- ء' ،٠-٠٠-١ ١ء:-٦٤ عما

 سالم وازر الهلال زيد وأى وونس عززة صور عرصاته ف تتحرك
 وجرم ى لطلة العك إلينا لايترق بنالاذ.ن الأ وغر}ان .ه ذي وإن

 ، جو-٠٢ د
 فنجرى .ه. احر-:. ء'.. ذ- سده الساء يدرها خيط، إلى مشدودة ات ب ببضع العرض ويتهى
 العمور عجيبة ، العجائب آخر وتمثل كا)عد،» بكركبة« فسيح ميدان وسط

 المخا,٠ عل وختمناها الع بساط فوق بدأناها رحلة الوابور.: الحديثة
 أل· إ مان٠٠: ،'

. الشتاء ليالى فى المدفأة جانب إى والحالة الجدة قصص الطفولة عالم من
 وحللهم، أسمالهم ق والسلاطين والأبطال ، والصعاليك الأميرات فها رأيت

 ، ىمعاواته الطاز الجن رأيت الطويل. تبههم مسالك ق أو ، قصورم جدرا بين
 صره, ،٠ ء•٤ سفة يشقالساع٤ الأرض، وسطح جوابالجبال يشق كهوفه ق الختى والجن

 ،وعذا اء قسوة فيه فراقا بينهم السحر فرق العاشقين أنين سمعت الماء،
 -اب ثجم المرر أالم ائنا:، هؤلاء بين من أنى ولا الطنطال.

 ، الطيور من زوجا مى٦ سيى ء"=٠:.
: الآذى. إلى كارها زنو .، يتلامسان لا متواجهين قفصين فى وحبسهما  حمره حر .غ'-..- ،

. الغريب المريش الجم وحبس ، القفص سجن: مزدوج سجن قضبان وداء من
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 الطفرلة ما

 إطلاق علك لا المتصوف كان اذا. والمتصوفون... الأطفال م أحرار
 فان ، والتأمل والورع والجوع العرى بجهد إلا الجسد مادة فى الحبيس روحه
 عن ورتفع الجدار، يخترق المارد بسهولة واروحى المادى عاله بن يتقل الطفل
 ى الطفل بين الصلة وما عل. إلى النسم محملها الورق الطيارة ير فى مادته

 والعوبته الصغيرة يده بين يصل الرفيع اليط من كثر بأ روحه وى جسده
. الجو أطباق ق المياة

 الأعياء ل عل الهال فيضى ، بمينيه ينظر مما كر أ روحه الطفل رى
 بصمغ ألصقت رخيصة ملونة أوراق سوى الطيارة تلك هى فا. الخارقات وكل
 والأعياد الموالد ى السوقية الأناى وهذه ا والخيط البوص من قطع إل قذر

 وأزرار الصفيح زينتها ، ناقمة بأدهان وتصطبغ ، مهلهلة قذرة أقشة فى تتسربل
 حصان خلف الأشهب جواده يمتطى ازمان ملك: الدواب وشعر الصدف

 دروعاً البتارة بسيوفهم ضاربين ومحاورون، يداورون البادية وأبطال1 جرار
 سواها خردة وقضبا صفيحة قعر هى أو الهم الليل مر' قلع كأنها

2 رمضان ى السمكرى
 ومنطقته المزركش وقيصه السوداء سراويله ق الاسكندراى اللاعب وهذا

 نم ، الاخرى بقدمه ومحجل مشملا، المارية قدمه طرف ل رفع الكشمير،
 وحوا»رفقاؤه يافوخه. فوق أو ، أنفه أرنبة عل ليتلقاه أعل إل المشعل ركل هو

. أعناقهم إلى المغاواة طبولهم يقرعون
 من وقطع ، وصفراء حمراء وطراطير ، ماو وورق ، صيح صفيح

. موومون ورجال حافية، وأقدام ، تتفرك قذرة وأسال والمرايا، الاج
 قضباناً تغطى بيضاء ملايات ، الملون الأجاج ذات رمضان، فوانيس صفيح

 وسكر. الحضرة ليال فى العامة حولها تلتف الكبيرة الذكر مصابيح ، حديدية
.» لوز العى د هذا والنقل الملبس من بقلع دصع مغلى

 وجوه أعلاها ى رعت ، مزوقة ماونة خشب2 البلدى راجوز الا هو وما
 عزبة مواطن يمحركها قامة. من جمت خرقاً وألبست ، قردة أو ادميين
 البكر الملالم»وعقود بأنصاف المرصع الخيش من جوسق فى ختبى، وهو الصفيح
 والتباك. الشيش قرحها شعب حشرجة فتغلبه ، الببغاء بصوت يتكلم والودع.

 ذات وغلالاها السكرية ببشرتها المولد عرائس عمومة بى من والأراجوز
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 الشولة عا

 الغازية المساييح ضو، ق تتلألأ المراوح تماده الغام ها وشعر المفضض، الورق
 معر ء'٠.• ،- ، _اض الاستت طوابير أوc البالو« صفوف ى الخشبية مدرجاتها عل منتظمة
. وبيضاء ووردية جراء والهررة والسباع والغزلان الحيل كبها

-٠٠ دلا7 أحد ة ا،  صندوق وصور ، وقش وجص وخشب حاوى من الدى تلك -ة عردو،
 والاسكندراىونقاريته، وثعابينه، والطاوى ، وأتانه القرود وملاعب الدنيا،

. والأرغول الناى عل والموقع ، الدف وضارب
 ، وحوى وأسراب ، الأولياء وحضرة الموالد ، واحد ومالم واحدة أسرة
 ، ربابته الشاعر قصص فها تجسدت وز، عل وبائعات ، الأراجيح وفرسان
. وأنابك والصاح المعز قاهرة أحياء ق ربابته بغير والشاعر

 يقظتنا صفحة فوق أحلامنا تلقها ملونة للال. خيالنا ودنيا طفولتنا أسرة
 لنصحو أعيننا وفركنا ، الظيالات تبددت مصباحه المعل أطفأ فاذا البيضاء.
- الأخيرة. الصحوة

 نسوة بمحضر قرباتنا، من واحدة عند ، جيداً أذكره وم ذات محوتها
. لاما دلاى الطفل عظيمهم التبت كهنة يتلق٤ تلقينى
 وينضح ، القهوة من قليل عل محتوى فنجاناً كى يضع دجل خرج فقد

. الفنجان قاع ف النظر أد.م ىأن يأمر وهو بملاءة، رأسى ويغلى بالايت، جبيى
. البارع دون صى يدى بين إلا يفتح ولا» المندل« فاع الأجل أن عرفت

 ,آمال المنال، بعيد وأملا طفولتى، أسحار من سحراً وكان بالمندل مممت و$
• من:- ء٠

 ، وزش فتكنس وآمرها ، الفنجان قاع فى الخدام فأرى لعيى المندل يفتح مى
 طريق أى ومن ، فلانة ن فلان آختق أن فأسألهم ووزراؤه السلطان مجىء م

. والحى الحلة حراى تتعقب
 فها ، وفصيلته دهنى عن تلقيتها لغة ، رأى عل تعاويذه يتاود ارجل جمل
. وارجلالمساوخة بالطول، ذىالعيونالمشقوقة وفيح العشر، بغلة حل وسوسة
 صفحة أن عل ، طفولى طول توقعته ما أبصر لمل النظر وأدقق أنظر

2 الفنجان اع ى البصيص هذا ما!... ولكن السواد. عن تتحول لم القهوة
2 والأعوان والسلاطين ، والخدام الساحة فأرى أيتع
 التى الغطاء ى فرجة من نفذ خافت ضوء العكاس سوى يكن لم ا أسفا وا
. بالفنجان االممدودة ذراعى وفوق رأسى فوق المندل قاع اسجاه
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 اللفواة عام

 بالنى أجيب وأنا حضروا» هل«: يسألنى وهو الساحر تعب
. الصى أخفق أو ، ارجل

: خيبته تبعة عل ملقياً للسيدات واعتذر عنى الغطاء فكفف
! أدرك الولد

 بهذه السوق الساحر يعنيه ما فهم إذ ، خجلاً المسكين الصى وجنتا اجرت
. العامية الكمة

. الادراك مرتبة الصى بلغ فقد. الفصيح بمعناها اليوم أفهمها ولكنى
 هو ، وراءه اغلق عالم أبواب من باب آخر هو عليه يفتح لم الذى المندل وكان

. أحلامها وفردوس الطفولة عام

٠،
 عل يدى أجرى ، البحر أمام ساكتا ساعا اقضها الى اللحظات هذه فى
 ، بعيدة وأراضين بمحار إلى البحر هذا عبر ببصرى وأمى ، الذكريات سبحه
 اعترضت حين ، زادى باقدس فها وزودت رحلاى، أجل رحلت أى عرفت

 وبينه بيق تفرق لى، صنو لطيرها ، حضراء وردية صفراء جراء طيارة أفق
. عدةا لها أود لا وأعوام أعوام عنه وتفصلنى ، الفضاء ى معدودات خطوات

Mein Kind, wir waren Kinder,
Zwei Kinder, klein und froh(1).

 فو:ى ميي

 ا أخية يا ه لأخته فه يقول" هيق مريش د الألأى للعاعر قصيدة من الشعر هذا )ا(
•» مرحين طغلن كنا حين بالصبا، نعنا لغد

 جا- المصرى الكاتب

 أخنق يقينا


